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 إنّي ذكرْتُكِ، بالزّهراء، مشتاقا

 
 والأفقُ طلق ومرْأى الأرض قد راقَا إنّي ذكرْتُكِ، بالزّهراء، مشتاقا،
 كأنهُ رقّ لي، فاعْتلّ إشْفَاقَا وللنّسيمِ اعْتِلالٌ، في أصائِلِهِ،

،عنِ اللَّبّاتِ، أطواقَا والرّوضُ، عن مائِه الفضّيّ، مبتسم ،كما شقَقت 

،وْممتْ،يا انصرالدّهرُ، سرّاقَا  كأيّامِ لَذّاتٍ لَن نام ا لها، حينبتْن 
 جالَ النّدى فيهِ، حتى مالَ أعناقَا نلهُو بما يستميلُ العين من زهرٍ

 بكَتْ لِما بي، فجالَ الدّمعُ رقَراقَا كَأنّ أعْيُنهُ، إذْ عاينتْ أرقى ،
زْداد منهُ الضّحى ، في العينِ، إشراقَافا ورد تألّق، في ضاحي منابتِهِ،  

،عبق اقَا سرى ينافحُهُ نيلوفرمِنْهُ الصّبْحُ أحْد بّهانُ نسْنو 
 إليكِ، لم يعدُ عنها الصّدرُ أن ضاقَا كلٌّ يهيجُ لنا ذكرى تشوّقِنا
 فلم يطرْ، بجناحِ الشّوقِ، خفّاقَا لا سكّن االلهُ قلباً عقّ ذكركُمُ

اء حملي نسيمُ الصّبحِ حين سرىلوْ ش  وافاكُمُ بفتىً  أضناهُ ما لاقَى 
 لكانَ منْ أكرمِ الأيّامِ أخلاقَا لوْ كَانَ وفّى المُنى ، في جمعِنا بكمُ،

 نفسي، إذا ما اقتنى الأحبابُ أعلاقَا يا علقي الأخطر، الأسنى ، الحبيب إلى
حض الوُدّ، مذ زمجاري بمن،كان الت  ميدانَ أنسٍ، جريْنا فيهِ أطلاقَا 
 ! سلوْتُمُ، وبقينا نحنُ عشّاقَا فالآنَ، أحمد ما كنّا لعهدِكُمُ،
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 أضْحى التّنائي بديلاً مِنْ تدانِينا

 
 وناب عنْ طيبِ لُقْيانا تجافينا أضْحى التّنائي بديلاً مِنْ تدانِينا،

قَد حانَ صُبحُ البناألاّ وبّحينِ، ص  حيْن، فَقَام بِنا للحيْنِ ناعيِنا 

 حُزْناً، مع الدهرِ لا يبلى ويُبْلينا منْ مبلغُ الملبسِينا، بانتزاحِهمُ،

 بِأنْ نغص، فَقالَ الدّهرُ آمينا غِيظَ العِدا مِنْ تساقِينا الهوى فدعوْا
انْبتّ ما كانَ موْصُولاً بأيْدِيناو فَانحَلّ ما كانَ معقُوداً بأَنْفُسِنا؛  

 فاليوم نحنُ، وما يُرْجى تلاقينا وقَدْ نكُونُ، وما يُخشى تفَرّقُنا،
 هلْ نالَ حظّاً من العُتبى أعادينا يا ليت شعرِي، ولم نُعتِبْ أعاديكم،

يرهُ دِينارأياً، ولَمْ نتقلّدْ غَ لم نعتقدْ بعدكمْ إلاّ الوفاء لكُمْ  

 بِنا، ولا أن تسُرّوا كاشِحاً فِينا ما حقّنا أن تُقِرّوا عين ذي حسدٍ
 وقَدْ يئِسْنا فَما لليأسِ يُغْرِينا كُنّا نرى اليأس تُسْلِينا عوارِضُه،
 شوْقاً إلَيكُمْ، ولا جفّتْ مآقِينا بِنْتُم وبِنّا، فَما ابتلّتْ جوانِحُنا

 يقضي علَينا الأسى لَوْلا تأسّينا نكادُ، حِين تُناجِيكُمْ ضمائرُنا،
 سُوداً، وكانتْ بكُمْ بِيضاً لَيالِينا حالَتْ لِفقدِكُمُ أيّامُنا، فغدتْ

 ومرْبعُ اللّهْوِ صافٍ مِنْ تصافِينا إذْ جانِبُ العيشِ طَلْق من تألُّفِنا؛
ونَ الوصْلِ دانيةً وإذْ هصرْنا فُنُ  قِطَافُها، فَجنيْنا مِنْهُ ما شِينا 

ا ا إلاّ رياحين كُنْتُمْ لأرواحِن ليُسق عهدُكُمُ عهدُ السّرُورِ فَما  

 !أنْ طالَما غَيّر النّأيُ المُحِبّينا لا تحْسبُوا نأيكُمْ عنّا يغيّرُنا؛
دا بتْ أهْواؤنا طَلَبااللهِ ملاًو  مِنْكُمْ، ولا انصرفتْ عنكمْ أمانينا 
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 من كانَ صِرْف الهَوى والوُد يسقينا يا سارِي البرْقِ غادِ القصر واسقِ به

اسألْ هُنالِكذكُّرُنا: ونّى تلْ عه  إلفاً، تذكُّرُهُ أمسى يعنّينا؟ 
عْدِ حيّا كان يحيِينامنْ لَوْ على البُ ويا نسيم الصبا بلّغْ تحيّتنا  

 مِنْهُ، وإنْ لم يكُنْ غبّاً تقاضِينا فهلْ أرى الدّهر يقضينا مساعفَةً 
 مِسكاً، وقَدّر إنشاءَ الورى طِينا ربيبُ مُلكٍ، كَأنّ اللَّه أنْشأهُ
 مِنْ ناصِعِ التّبرِ إبْداعاً وتحسِينا أوْ صاغَهُ ورِقاً محْضاً، وتوجهُ

ذَا تأوّد آدتْهُ، رفاهِيّةً ،إ  تُومُ العُقُودِ، وأدمتهُ البُرى لِينا 
 بلْ ما تجلّى لها إلاّ أحايِينا كانتْ لَهُ الشّمسُ ظئراً في أكِلّته،
 زُهْرُ الكَواكِبِ تعوِيذاً وتزيِينا كأنّما أثبتتْ، في صحنِ وجنتِهِ،

 وفي المَودّةِ  كافٍ مِنْ تكَافِينا؟  شرفاً،ما ضرّ أنْ لمْ نكُنْ أكفاءه
 ورْداً، جلاهُ الصبا غضّاً، ونسْرِينا يا روْضةً  طالَما أجْنتْ لَواحِظَنا

 مُنىً  ضروباً، ولذّاتٍ أفانينا ويا حياةً  تملّيْنا، بزهرتِها،
عْمى ، سحبنا ذَيلَه حينافي وشْيِ نُ ويا نعِيماً خطرْنا، مِنْ غَضارتِهِ،  

 وقَدْرُكِ المُعْتلي عنْ ذاك يُغْنِينا لَسنا نُسمّيكِ إجْلالاً وتكْرِمةً ؛
 فحسبُنا الوصْفُ إيضاحاً وتبْيينا إذا انفردتِ وما شُورِكتِ في صِفَةٍ ،

اوالكوثرِ العذبِ، زقّوماً وغسلين يا جنّةَ  الخلدِ أُبدِلنا، بسدرتِها  

 والسّعدُ قَدْ غَض من أجفانِ واشينا كأنّنا لم نبِتْ، والوصلُ ثالثُنا،
 في موْقِفِ الحَشرِ نلقاكُمْ وتلْقُونا إنْ كان قد عزّ في الدّنيا اللّقاءُ بكمْ

 حتى يكاد لسانُ الصّبحِ يفشينا سِرّانِ في خاطِرِ الظّلماءِ يكتُمُنا،
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رْنا الحزْنَ حين تْلا غَرْو في أنْ ذك  عنهُ النهى ، وتركْنا الصّبْر ناسِينا 
 مكتوبةً ، وأخذْنا الصّبر يكفينا إنّا قرأنا الأسى ، يوْم النّوى ، سُوراً

 شُرْباً وإنْ كانَ يُرْوِينا فيُظمِينا أمّا هواكِ، فلمْ نعدِلْ بمنْهلِهِ

وكبُهُلمْ نجْفُ أفق جمالٍ أنتِ ك  سالِين عنهُ، ولم جُرْهُ قالِينا 

 لكنْ عدتْنا، على كُرْهٍ، عوادِينا ولا اخْتِياراً تجنّبْناهُ عنْ كَثَبٍ،
 فِينا الشمُولُ، وغنانا مُغنّينا نأسى عليكِ إذا حُثّتْ، مُشعْشعةً ،
ياحٍ، ولا الأوْتارُ تُلْهِيناسِيّما ارْت لا أكْؤسُ الرّاحِ تُبدي من شمائِلِنا  

 فالحر منْ دانَ إنْصافاً كما دينا دومي على العهدِ، ما دُمنا، مُحافِظةً ،
 ولا استفدْنا حبِيباً عنكِ يثنينا فَما استعضْنا خليلاً منكِ يحبسُنا
 بدرُ الدجى لم يكنْ حاشاكِ يصبِينا ولَوْ صبا نحونا، من عُلوِ مطلعه،
 فَالطّيفُ يُقْنِعُنا، والذّكرُ يكفِينا أبْكي وفاءً، وإنْ لم تبْذُلي صِلَةً ،
 بيض الأيادي، التي ما زِلتِ تُولينا وفي الجَوابِ متاع، إنْ شفَعتِ بهِ

 صبابةٌ  بِكِ نُخْفِيها، فَتخْفِينا إليكِ منّا سلامُ اللَّهِ ما بقِيتْ
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قي بي، يا مُعذِّبتيثِ  

 
 فِيكِ ما ضيّعْتِ مِنّي سأحْفَظُ مُعذِّبتي، فإنّي ثِقي بي، يا

 يكنْ ذا فيكِ ظنّي بسخْطي، لم أصْبحْتِ، قد أرْضيتِ قَوْماً وإنْ
 حين سلَوْتِ عنّي؟ فأسلو عنكِ، قَلْب كقلبِكِ في ضُلُوعي، وهلْ

كانَ،ف تنالَ رضاكِ، نفسِي، تمنّتْ، أنْ  منيّةً ، ذاك التّمنّي 
ٌ  منكِ التّجنّي ولكنْ عادة الذّنوب فتحقدِيها، ولمْ أجنِ

 
 
 
 
 

 أسْتوْدِعُ اللَّه منْ أُصْفَي الوِداد لَهُ
 

 محضاً، ولام به الواشِي، فلم أُطِعِ أسْتوْدِعُ اللَّه منْ أُصْفَي الوِداد لَهُ
فحُ ليإلف، ألذُّ غرور الوعدِ يص  عنْهِ، ويُقْنِعُني التّعليلُ بالخُدعِ 

هُ لي، وهو محتجبعِ تجلو المُنى شخصممُستمن مرْأًى و عني، فما شئت 
 فراق مطّلعاً منْ خيرِ مطّلعِ يا بدر تمٍّ بدا في أفْقِ مملكةٍ ،

 لقتلِ نفسي عمداً، أشنع البدعِ أفدي بدائع شكْلٍ منكِ، مُضْمِرةً ،
 منْ دانَ في حبّهِ بالصّدقِ والورعِ تاللَّهِ، أكرمُ ما أمضى اليمِينُ بهِ،
 عنْهُ، ولا ساغَ عيش لستِ فيه معي ما لذّ لي قربُ أنسٍ أنتِ نازحةٌ 
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 إليكِ، من الأنامِ، غدا ارتياحي

 
 وأنتِ، على الزّمانِ، مدى اقتراحي إليكِ، من الأنامِ، غدا ارتياحي،
 ومِنْ ذُكْراكِ، ريْحاني وراحي وما اعترضتْ همومُ النّفسِ إلاّ،
 لدى عطشِي، على الماء القراحِ فديْتُكِ، إنّ صبرِي عنكِ صبرِي،
 لأطْلَع غَرْسُهُ ثَمر النّجاحِ ولي أملٌ، لَوِ الواشُونَ كَفُّوا،

،يغلبُني عدو ى سلاحِ وأعجبُ كيفاكِ عليهِ منْ أمضرض ! 
 أكُف الدّهْرِ للحيْنِ المُتاحِ ولمَّا أنْ جلَتْكِ ليَ، اخْتِلاساً،

 وغصن البانِ يرفُلُ في وشاحِ رأيْتُ الشّمس تطلعُ منْ نقابٍ،
 وكيف يطيرُ مقصوصُ الجناحِ؟ فَلَوْ أسْتطيعُ طِرْتُ إلَيكِ شوْقاً،
يْ دُنُو وانْتِزاحِوفي يوْم علَى حالَيْ وِصالٍ واجْتِنابٍ؛  

كِ الأماني وحسبياحِ أنْ تطالعباءٍ أوْ صسبأُفْقِكِ، في م 
 وقلبي، عن هوىً  لكِ، غيرُ صاحِ فُؤادي، مِن أسىً  بكِ، غيرُ خالٍ،

 ولَوْ في بعضِ أنفاسِ الرّياحِ وأنْ دِي السّلام إليَ غبّاً،
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 لئنْ قصر اليأسُ منكِ الأملْ

 
 وحالَ تجنّيكِ دُونَ الحِيلْ لئنْ قصر اليأسُ منكِ الأملْ؛

 فأعْطَيْتِهِ، جهْرةً ، ما سألْ وناجاكِ، بالإفْكِ، فيّ الحَسُودُ،
 وغَرّكِ زُورُهُمُ المُفْتعلْ وراقكِ سحرُ العِدا المفترى ؛
قْتبلْوقابلَهُمْ بشرُكِ الم وأقْبلتِهِمْ فيّ وجه القبولِ؛  

 أبقّيهِ، حفظاً، كما لم أزلْ فإنّ ذمام الهوى ، لمْ أزلْ
 فَقَدْ يهبُ الرّيثَ بعْضُ العجلْ فديتُكِ، إنْ تعجلِي بالجَفَا؛
 وفِيم ثَنتْكِ نواهِي العذَلْ؟ علام أطّبتْكِ دواعِي القِلَى ؟
ثرِ الهجر كي لا أملّ؟ألمْ أك ألمْ ألزمِ الصّبر كيْما أخفّ؟  

 وأبدي السّرور بما لمْ أنلْ؟ ألمْ أرض منْكِ بغيرِ الرّضى ؛
 عمْداً أتيْتِ بِها زلَلْ؟ ألَمْ أغتفِرْ موبقَاتِ الذّنُوبِ،
 بِي الفِعْلَ، حُسْنُكِ، حتى فَعلْ وما ساءَ ظني في أنْ يسيء،

 ولمْ تبغِ منكِ الأماني بدلْ علَى حِين أصْبحْتِ حسْب الضّمِيرِ
فيٌّ أبيكِ، مِنّي، وانصلعلْقِ العلاقةِ  أنْ يبتذَلْ و 

 وحاولتِ نقص ودادٍ كملْ سعيْتِ لِتكْدِيرِ عهْدٍ صفَا،
 ولا أعفيتْ ثقتي منْ خجلْ فما عوفيتْ مقتي مِنْ أذىً ؛
،ا هززْتُ إليكِ العتابضُ ومهم يْنرْتِ برُوبِ العِلَلْظاه  

 وأُوتِيتِ فَهْماً بعِلْمِ الجَدلْ كأنّكِ ناظرْتِ أهلَ الكلامِ،
 وعدتِ لتلْك السّجايا الأولْ ولَوْ شِئْتِ راجعْتِ حُرّ الفَعالِ،
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 ولاَ عُدّ سهْمي فِيكِ الأقَلّ فَلَمْ يكُ حظّي مِنْكِ الأخس؛
داعِ هوىً  مات قبْلَ الأجلْو عليكِ السّلامُ، سلامُ الوداعِ،  

مكره لا بطلْ: ولكنّني وما بِاخْتِيارٍ تسلّيْتُ عنْكِ،  

 إلى أنْ رأى سيرةً ، فامتثلْ ولَمْ يدرِ قلبي كيف النزُوعُ،
 أبي الهَوى في عنانِ الغزلْ ولَيْت الذي قاد، عفْواً إلَيْكِ،

اللَّم ةَ  ذَاكى ؛يُحِيلُ عُذُوب  ويشْفي من السقْمِ تلك المُقَلْ 
 
 
 
 

 هلْ راكب، ذاهب عنهمْ، يحيّيني
 

 إذْ لا كتاب يوافيني، فيُحييني؟ هلْ راكب، ذاهب عنهمْ، يحيّيني،
 أنّ الفُؤاد، بِلُقْياهُمْ، يِرجّيني قَدْ مِت، إلاّ ذَماءً فيَّ يُمْسِكُهُ

وأطلَقَه،ما سرّح الدمْع مِن عيني،   إلاّ اعتيادُ أسىً ، في القلبِ، مسجونِ 
لعلّ الذي بالبُعْدِ أمرضني،!  صبراً   !بالقُرْبِ يوْماً يُداوِيني، فيشفيني 

 قَلْبِي، وها نحن في أعقابِ تشرِينِ؟ كيف اصطِباري وفي كانونَ فارقَنِي
سُ الرّياحينِشمسُ النّهارِ، وأنفا شخْص، يُذَكّرُني، فاهُ وغرّته،  

 !قد بات مِنْهُ يُسقّيني، فَيُرْوِيني لئنْ عطشتُ إلى ذاك الرضابِ لكَمْ
 ! فكمْ أراهُ يغنّيني، فيُشجيني وإنْ أفاض دُمُوعي نوْحُ باكِيةٍ ،
 عهِدْتُهُ، وهْو يِدْنيني، فيُسْليني وإنْ بعدْتُ، وأضنتني الهمومُ، لقد
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ي نأيُهُ، فلكمْأوْ حلّ عقد عزائ  حللتُ، عن خصرِهِ، عقد الثّمانينِ 

 كواكباً في ليالي بعدِهِ الجونِ يا حُسن إشراقِ ساعاتِ الدنُوّ بدتْ

 وإنْما الدّهْرُ، بالمَكْرُوهِ، يرْمِيني وااللهِ ما فارقُوني باختيارِهِمِ؛
فْرِ من دِينيإذاً تبدّلْتُ دِين الكُ وما تبدّلْتُ حبّاً غير حبّهمِ،  

 لكانَ بالنفْسِ والأهْلِين، يفْدِيني أفْدِي الحَبيب الذي لوْ كَانَ مُقْتدِراً
 بالطّالِعِ السّعدِ والطّيرِ المَيامِينِ يا رب قَرّبْ، على خيرٍ، تلاقِينا،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحِين علِمْت حظّك من وِدادي
 

دي؛أحِين علِمْت حظّك من وِدا  ولَمْ تجْهلْ محلّك منْ فُؤادِي 
 وما مكّنْتُ غَيرك مِنْ قِيادِي وقادنِي الهَوى ، فانقَدْتُ طَوْعاً،
 كَحلْتُ الطَّرْف مِنْهُ بِالسهادِ رضيت ليَ السّقام لباس جسْمٍ،

 تجدْ دمْعي مزاجاً للمِدادِ أجِلْ عينيْك في أسطارِ كتبي،

إنّني قدْ ذاب قلْبي! ك فديْتُ  مِن الشّكْوى إلى قَلْبٍ جمادِ 
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 ما ضر لوْ أنّك لي راحمُ
 

 وعِلّتي أنْت بِها عالِمُ ما ضر لوْ أنّك لي راحمُ؛
 أنّك مِمّا أشْتكي سالِمُ يهْنِيك، يا سُؤلي ويا بُغيتي،

ننا، حاكمُأاللهُ، فيما بي تضحكُ في الحبّ، وأبكي أنا،  

 :قَولَ مُعنى ، قَلْبُهُ هائِمُ أقُولُ لَمّا طار عنّي الكَرى
 !هبْ لي رُقاداً أيّها النّائِمُ يا نائِماً أيْقَظَني حُبهُ،

 
 
 
 
 

 خليلَيّ، لا فِطر يسُرّ ولا أضْحى
 

ما أضْحى ؟فما حالُ من أمسى مشوقاً ك خليلَيّ، لا فِطر يسُرّ ولا أضْحى ،  

 أخُصّ بمحوضِ الهَوى ذلك السفحا لَئِنْ شاقَني شرْقُ العُقابِ فَلَمْ أزل
 دواعي ذكرى تعقبُ الأسف البرْحا وما انفكّ جُوفيُّ الرصافَةِ  مُشعِرِي
 لقلبي، لا تألُوا زِناد الأسى قدْحا ويهْتاجُ قصرُ الفارسيّ صبابةً ،

ليس ذَميماً عجلسِ ناصحٍ،وهدُ م  فأقْبلَ في فَرْطِ الولُوعِ به نصْحا 
 نِزالَ عِتابٍ كانَ آخِرُهُ الفَتْحا كأني لمْ أشهد لَدى عينٍ شهْدةٍ 
 سفِيرُ خُضُوعٍ بيْننا أكّد الصّلْحا وقائِعُ جانيها التّجنّي، فإنْ مشى
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،وأيّامُ وصْلٍ بالعقيقِ اقتضيْتُهُ  فإلاّ يكُنْ ميعادُهُ العِيد فالفِصْحا 
 مُعاطاةَ  ندْمانٍ إذا شِئت أوْ سبْحا وآصالُ لهوٍ في مسنّاةِ  مالكٍ،

 قواريرُ خضر خلتّها مرّدتْ صرحا لَدى راكِدٍ يُصْبيك، من صفَحاته،
دْحاأجلْتُ المعلّى في الأماني ا ق معاهِدُ لَذّاتٍ، وأوْطانُ صبْوةً ،  

 تقضّى تنائيها مدامعهُ نزْحا ألا هلْ إلى الزّهراء أوبةُ  نازحٍ
 فَخِلْنا العِشاء الجَوْنَ أثناء صِبحا مقَاصِيرُ مُلكٍ أشرقَتْ جنباتُها،
 فقُبّتها فالكوْكب الرّحب فالسّطَحا يُمثِّلُ قُرْطَيها ليَ الوهْمُ جهرةً ،

 إذا عزّ أن يصْدى الفتى فيه أوْ يضْحى  الخلد طيبُهُمحلُّ ارْتياحٍ يذكرُ
 ظِلالٌ عهِدتُ الدّهر فيها فتى سمحا هُناك الجِمامُ الزرْقُ تنْدي حِفافَها
 صدى فَلَواتٍ قد أطار الكرى ضبحا تعوّضْتُ، من شدوِ القِيانِ خلالها،

  أهْوالٍ حملْتُ لها الرمْحاتقَحمُ ومِنْ حملي الكأس المفَدّى مديرُها

إنّ ليلي، فوق شاطئ نيطةٍ ،!  أجلْ  لأقْصرُ مِنْ لَيْلي بآنةَ  فَالبطْحا 
 
 


